
الوثائق العثمانية.. الفلسطينيون يملكون
إثباتًا لحقهم في ملكية أراضيهم
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اســـتولت ســـلطات الاحتلال الإسرائيلـــي علـــى أراضي الفلســـطينيين وهجـــرت قراهـــم واســـتوطنت
مــدنهم، بقــوة السلاح والقــوانين المجحفــة التعســفية، وفي بعــض الحــالات، لجــأت بعــض الجمعيــات
ييــــف وثــــائق ملكيــــة أراض فلســــطينية في الضفــــة الغربيــــة والقــــدس وباعتهــــا الاســــتيطانية إلى تز
للمســتوطنين، دون أيــة مساءلــة أو محاســبة مــن جــانب الســلطات، مــا زاد الأمــر تعقيــدًا وثقلاً علــى
كاهل الفلسطينيين الذين حاولوا بدورهم ردع ومقاومة محاولات التهويد والتهجير الممنهج، بجميع

أشكاله.

انضمت الحكومة التركية إلى جانبهم منذ عام  حين قررت أن تكشف النقاب عما تذكره بعض
وثـائق الأرشيـف العثمـاني حـول قضيـة ممتلكـات الفلسـطينيين، وعلـى الرغـم مـن وجـود العديـد مـن
الـدلائل الفلسـطينية والعربيـة الـتي تثبـت حـق الشعـب الفلسـطيني في هـذا الحقـل، إلا أن الأرشيـف
كـثر مـن مئـة وخمسين مليـون كـبر دور الأرشفـة العالميـة، حيـث يضـم أ العثمـاني لـه وزن مختلـف بين أ

وثيقة ومخطوطة.
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الأرشيف العثماني كمصدر أصيل ومعتمد
ــا في “إسرائيــل” ــادة أردوغــان.. تــدخل تركي ــر بعنــوان “بقي ي قــالت صــحيفة “يسرائيــل هيوم”، في تقر
يتوســـع”، بـــأن تركيـــا زودت الســـلطة الفلســـطينية بأرشيـــف عثمـــاني، عـــام ، يثبـــت ملكيـــة
الفلســطينيين للأراضي الــتي تحتلهــا “إسرائيــل”، ولا ســيما في القــدس والضفــة الغربيــة، مضيفــةً أن
الأرشيـف الـذي تـم تسـليمه في عهـد الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، يحتـوي علـى عـشرات الآلاف مـن
ية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين وثائق التسجيل العقاري في أراضي الإمبراطور

.-

يعد التاريخ الفلسطيني من أهم الملفات التي يضمها الأرشيف العثماني، لأنه يعتمد في معلوماته على
تسلسل زمني واضح وتفاصيل دقيقة مثل عدد القرى والأقضية واسماءها ومساحاتها والعائلات
يـة والثقافيـة الـتي شهـدتها كـل الـتي نشـأت فيهـا، كمـا تضـم الأنشطـة السياسـية والاقتصاديـة والإدار
منطقة، ما يجعل إطلاق اسم “دولة الورق” على الدولة العثمانية أمرًا منطقيًا، ولكن رغم أهمية
 المســتندات الــتي تخــص القضيــة الفلســطينية في الأرشيــف العثمــاني، إلا أن الحكومــة التركيــة قبــل
يبًا التزمت الصمت حيال تلك السجلات وامتنعت عن مشاركتها مع أي طرف، خوفًا من سنوات تقر

إشعال أزمة دبلوماسية مع “إسرائيل”.

تغــير الموقــف التركي مــع بدايــة العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة عــام ، فقــد ســمحت أنقــرة
للفلسطينيين بالوصول إلى الأرشيف، وعلى إثر ذلك توترت العلاقات التركية الإسرائيلية، ولكن من
جهــة أخــرى، اكتســب الفلســطينيون حينهــا أداة جديــدة لمحاججــة المحتــل الإسرائيلــي أمــام المجتمــع

الدولي وإيقافه عن التوغل في أراضيه.

وجد محاميان في عام ، أي بعد عام واحد فقط من وصول الفلسطينيين للوثائق العثمانية،
ية، تثبت ملكية عشرات العائلات الفلسطينية لبيوتها في إحدى المناطق وثيقة من أرشيف الإمبراطور
المحاذية للبلدة القديمة في القدس، وفي المقابل، تنفي مزاعم منظمة استيطانية تدعى لجنة الطائفة

السفاردية بملكيتها لتلك المنازل التي قد كان وصل عددها إلى  منزلاً.

هــــل تســــبب هــــذه الوثــــائق الصــــداع لـــــ
“إسرائيل”؟

كشف تقرير صحيفة “يسرائيل هيوم” أن المحامين الفلسطينيين يستخدمون السجلات العثمانية في
المعارك القانونية، لإثبات أحقيتهم في الأراضي التي وضعت “إسرائيل” يدها عليها وسرقتها بالقوة، ما
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يعـني أن الأرشيـف العثمـاني أصـبح أحـد الأسـلحة الـتي يمكـن أن يسـتعين بهـا الفلسـطينيين لـدحض
الأكــاذيب الإسرائيليــة والطعــن في روايتهــا الــتي تلغــي اســتحقاقات الشعــب الفلســطيني مــن أرضــه

وتطمس هويته في أرض وطنه.

A #postcard from #Nazareth – sent 30th April 1930
https://t.co/Xem143IbaN from the Turkey Collection at
https://t.co/fJpzqohPT2 #Palestine #archives #nyuad

pic.twitter.com/4hkhj1U4mN

Akkasah NYUAD (@Akkasah_NYUAD) October 27, 2018 —

تصاعــدت النزاعــات القضائيــة حــول العقــارات وملكيــة الأراضي، وتحديــدًا في مدينــة القــدس، منــذ أن
اســـتلمت الســـلطة الفلســـطينية الســـجلات العثمانيـــة، الأمر الـــذي قـــد يزعـــ ســـوق العقـــارات في
يـره -. مثـالاً علـى ذلـك، حائـط الـبراق الـذي كـان “إسرائيـل”، بحسـب الصـحفي، نـداف شرغـاي في تقر
ــان حــرب يونيو/تمــوز ، لإعــداد ساحــة صلاة ــة، الــذي هــدمته إسرائيــل إب يوجــد في حــي المغارب
لليهود، وعليه صادرت “إسرائيل” الأرض، وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من

الناحية الدعائية قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى إحراج “إسرائيل”، بحسب شرغاي.

يًا في ملف حق العودة الذي يكفل لفلسطيني تلعب هذه السجلات العثمانية دورًا رئيسيًا وجوهر
الشتات، المهجرين والمغتربين، استعادة ممتلكاتهم وأراضيهم، ما يفسر بطبيعة الحال الرد الإسرائيلي
على خطوة التسليم، إذ طالبت قوى في اليمين المتطرف بمصادرة هذا الأرشيف وعدم التعامل معه.
يـد علمًـا، بـأن الـرد الإسرائيلـي لم يكـن جديـدًا أو مسـتغربًا، ففـي العـام المـاضي، قـال المفكـر المغـربي، أبـو ز
المقرئ الإدريسي، إن “إسرائيل” استولت سابقًا على  ملايين وثيقة مقدسية من الأرشيف العثماني
ـــ “إسرائيــل”، ــارة أخــرى، تســبب هــذه المســتندات الإزعــاج والقلــق ل “لسرقــة القــدس معرفيًا”. وبعب

ولذلك يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغييبها عن مشهد الصراع،
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قضية إثبات حق الملكية بالوثائق العثمانية لا تعتمد فقط على مبادرات فردية، فقد أسست منظمات
تركية غير حكومية منتدى تركي فلسطيني يعمل على مشروع اسمه “الوثائق الفلسطينية في الأرشيف
العثمانيــة”، بهــدف إعــداد خريطــة للمنــاطق الــتي احتلتهــا “إسرائيــل” منــذ عــام ، ومساعــدة
الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه أمام المجتمع الدولي، وبواسطة هذه الجهود، توفرت أرضية

قانونية ثابتة للفلسطينيين من أجل الدفاع عن حقوقهم في ملكية الأراضي.

كاديمي من جامعتي مرمرة ومعمار سنان- يخطط العاملون على مشروع الوثائق الفلسطينية - أ
علــى إعــداد  مجلــدًا، فبحســب نــائب الرئيــس العــام لـــ “منتــدى فلســطين”، الأمين العــام لاتحــاد
المنظمــات الأهليــة في العــالم الإسلامــي (İDSB)، علــي كــورت، إن “مــشروع المنتــدى يهــدف إلى إعــداد
أساس قانوني وعلمي ودائم، لمواجهة السياسات الاحتلالية التي تنتهجها إسرائيل في فلسطين منذ
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إنشائهــا”، مشــيرًا إلى “أن إتلاف ســجلات ملكيــة الأراضي، صــعّب كثــيرًا مــن إمكانيــة عــودة اللاجئين
ــائق الــتي تســجل حــتى أدق الفلســطينيين إلى أراضيهــم، في حين أن الأرشيــف العثمــاني حافــل بالوث

التحركات في فلسطين وجوارها”.

تأثير الوثائق العثمانية على أرض الواقع
يـــة سوســـيا كـــثر مـــن % مـــن قر قـــررت ســـلطات الاحتلال الإسرائيلـــي في عـــام ، هـــدم أ
الفلسطينية التي تقع في الضفة الغربية، ومنع الدخول إلى قرابة 87% من أراضيها، على الرغم من
وجــود وثيقــة عثمانيــة تعــود إلى عــام  بملكيــة هــذه الأراضي للفلســطينيين وتوضيحهــا لحــدود
ــا في منــع الأراضي بدقــة واســتحقاق ملكيتهــا لعــائلتي جبــور ونواجعــة، إلا أن ذلــك لم يكــن ســببًا كافيً

القوات الإسرائيلية من إجبار سكان القرية على الرحيل.

بالمحصلة، لا تعترف سلطات الاحتلال بشرعية أو مصداقية الوثائق العثمانية ولذلك لا يوجد أي تأثير
ملموس أو حقيقي لهذه المستندات على أرض الواقع، إلا أنه كما قال كودرت بولبول، رئيس وكالة
تركية تشرف على عملية الأرشفة، يمكن أن يستخدم الشعب الفلسطيني هذه السجلات لكي يخبر
يز الفلسطينيين “إسرائيل” بأن “هذه الأرض ليست ملكك”، أي أنه بإمكاننا استخدامها كأداة لتعز
السردية التاريخية الفلسطينية ودعم القضية على الصعيد المعرفي والمعنوي، وربما لاحقًا على المجال

الحقوقي أيضًا.
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